
 تونس – تتعـــارض طموحات الأبناء 
عنـــد اســـتقلالهم ماديـــا مـــع طموحات 
آبائهـــم، فبقدر ما يســـعى الأبنـــاء إلى 
الاســـتقلال بذواتهـــم عندمـــا يصبحون 
قادريـــن علـــى إعالـــة أنفســـهم ماديـــا، 
فيبتعـــدون عن بيـــت العائلة الموســـع 
ويتخذون قراراتهم بأنفســـهم، يتســـلل 
الشعور بالســـعادة والارتياح إلى قلوب 
الآباء كلما كبر أبناؤهم وأصبحوا أكثر 
اســـتقرارا، حتـــى يكونـــوا قادرين على 
مســـاندتهم في مواجهة ظـــروف الحياة 
الصعبـــة. ومن هـــذا المنطلـــق يصبح 
الاســـتقلال المادي للأبناء اختبارا لقوة 

علاقتهم بآبائهم.
ويشـــير خبـــراء علم الاجتمـــاع إلى 
أنه في عصرنـــا الحالي، عصر العولمة، 
صار الشـــخص الناجح هو من يستطيع 
الاســـتقلال عن عائلته مبكرا، ليؤســـس 
حياتـــه دون اتكاليـــة علـــى أحـــد. وفي 
هـــذا المنحى العصري لمفهوم الأســـرة 
الناجحة صار الجميع يســـمع مصطلح 
”الأســـرة النوويـــة“ التي تتكـــون من أم 

وأب وأبناء وكفى.
عالم  الديالمي  عبدالصمـــد  ولاحـــظ 
الاجتمـــاع المغربـــي أن الشـــبان الذين 
يقدمـــون على الانفصـــال عـــن العائلة، 
تدفعهـــم في غالـــب الأحيـــان طموحات 
وتتمثل أساســـا في تكوين شخصيتهم 
التخلي  وبالتالي  باستقلالية،  وحياتهم 
عن العائلة التي يتولى عادة الأب تدبير 

شؤونها.
ظاهـــرة  إن  الديالمـــي  وقـــال 
فـــي  تتســـع  العائلـــة  عـــن  الانفصـــال 
الأحيـــاء الراقية في المـــدن الكبرى مثل 
الربـــاط والـــدار البيضـــاء، موضحا أن 
الســـبب في الانفصال هـــو “الرغبة في 
الاســـتقلال بالـــذات وإحـــداث طلاق مع 

العائلة“.
وحسب الديالمي “هناك آباء تكلفوا 
ماديا بشراء شقق لأبنائهم قصد العيش 
الاجتمـــاع  عالـــم  ويشـــير  بمفردهـــم“، 
المغربي إلـــى أن الآباء يلعبون دورا في 
هذه الظاهرة، حيث يؤيدون رأي أبنائهم 
ورغبتهـــم في الاســـتقلال وبنـــاء حياة 

خاصة بهم.
وقـــال الأخصائي التربـــوي الدكتور 
عايش نوايســـة، ”إن الأبنـــاء بطبيعتهم 
يميلون للاستقلال عن الآباء عند بلوغهم 
سن الرشد، والدخول في مرحلة الشباب، 

ويعد هذا الميل طبيعيا في ظل الحاجات 
النمائية والنفسية والاجتماعية للابن“.

وأضـــاف أن هـــذا الاســـتقلال يعـــدّ 
إيجابيا في ظل توافر الإمكانات المادية 
للابـــن، ممـــا يعزز مـــن الثقـــة بالنفس، 
ويمنـــح الابـــن قـــوة الشـــخصية التي 
تمكّنـــه مـــن النجاح وتطوير نفســـه في 
ظـــل إمكانياته. وأكد أنه بمســـاعدة من 
أهلـــه الذين يعتبرون وصـــول الابن إلى 
هذه المرحلة نقطة تحوّل بالنســـبة لهم 
لأهميتها في تعزيز حياة ابنهم ووصوله 
إلى حالة الاســـتقلال الاقتصادي، يخفف 

عن الأب متطلبات الحياة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه لا بد من مراعاة مفاهيم 
ثقافـــة العائلة والتربية والاســـتقلالية، 
وهي حساســـة ومهمـــة، ولكنها تحتاج 
إلى مراجعـــة دائمة لكـــي توائم ظروف 
الواقع وتتكيف مع الحاضر الذي يعيشه 
الإنسان. وليس الإرث القديم الذي ذهب 

بظروفه ومصاعبه واحتياجاته.
الأطفـــال  أن  علـــى  نوايســـة  وأكـــد 
والشـــباب في الماضي كانـــوا يعملون 
في الحقل والدكان والمرعى ويساعدون 
أهلهـــم، وهـــذا مـــا جعلهم مصـــدر قوة 
للعائلـــة. ولكنهـــم فـــي الوقـــت الحالي  
يمكن أن يكونوا مصدر اســـتنزاف وقلق 

دائم.

وأكـــد بحـــث أن الأبـــوة والأمومـــة 
تجعـــلان بالفعـــل الآبـــاء أكثر ســـعادة 
بعد اســـتقلال الأبنـــاء بحياتهم، ونقلت 
نتائـــج البحـــث الـــذي أجرتـــه جامعـــة 
إلـــى  اســـتنادا  الألمانيـــة،  هايدلبـــرج 
بيانـــات اســـتطلاع تضمـــن ســـؤال 55 
ألف شـــخص حول ســـلامتهم النفسية 
واســـتقرارهم العاطفي، وخلُص إلى أن 
السعادة تكون أكثر شيوعا بين من تبلغ 
أعمارهم 50 عاما فما فوق، ولديهم أبناء 

مستقلون.
وأشـــار إلى أن أصحاب هـــذه الفئة 
يكونـــون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، 
ولديهم استقلال مالي أكبر من نظرائهم 
ممـــن ليس لديهـــم أطفال من الأســـاس، 
وأظهـــر أن الســـبب الذي يجعـــل الآباء 
الذيـــن ما يزالـــون يعولـــون الأبناء أقل 
ســـعادة بالمقارنـــة بمن لم تعـــد لديهم 
مســـؤولية، هو وجود ضغـــط عليهم في 
ما يتعلق بفترات النوم والوقت والمال.

الدكتور  النفســـي  الأخصائي  ويرى 
الآبـــاء  ســـعادة  أن  مطارنـــة،  موســـى 
بأبنائهـــم، وتحديـــدا عندمـــا يكبـــرون 
ويصبحون أكثر اعتمادا على أنفســـهم، 
هـــي تعويضهم عـــن التعـــب والمعاناة 
أن  أجـــل  مـــن  بذلـــوه  الـــذي  والجهـــد 
يحصـــدوا ثمار كل لحظة ســـهر وخوف 

وترقب عاشوها.
وأشـــار إلى أن محاربتهم لكي يكون 
أبناؤهـــم فـــي القمـــة تتطلـــب منهم أن 
يحشـــدوا كل قواهـــم في ســـبيل تأمين 
مســـتقبل جيد لهم، ولكي يشعروا بأنهم 
أدوا الأمانـــة على أكمل وجـــه محاولين 

التحرر من فكرة التقصير.

وبيّـــن أن الحاجة الأبويـــة للأبناء لا 
تنتهـــي عند تخرجهـــم أو حصولهم على 
وظيفـــة جيدة، وتكوين أســـرة أخرى، بل 
تســـتمر لكونها منبـــع الحـــب والحنان 
والعطاء. لذا فإن اســـتقلال الأبناء ماديا 
يوجد حتما شـــعورا عميقـــا بالطمأنينة 
لـــدى الآبـــاء، ويجعلهـــم أكثـــر امتنانـــا 
لكونهم اســـتطاعوا أن يوصلوا أبناءهم 

إلى بر الأمان.
وأضـــاف مطارنـــة أن الأبنـــاء هـــم 
بالطبـــع الســـند والأمان لآبائهـــم، وهم 
أيضا امتداد لوجودهـــم في الحياة، لذا 
فهم بالنســـبة لهم أهم استثمار يمكنهم 
أن يدخروا منه القوة والحب والسعادة.

وأشــــار خبــــراء علــــم الاجتمــــاع إلى 
ضرورة أن تترجم ســــعادة الآبــــاء أفعال 
الأبنــــاء تجاههــــم، والتــــي تشــــمل حتما 
الاهتمــــام بهــــم، وتلبيــــة احتياجاتهــــم، 
والخوف على مشــــاعرهم مــــن أن يصلوا 
إلى فكرة أنهــــم مقصرون أو أنهم بحاجة 
إلى المساعدة بعد أن كانوا الداعمين لهم 

سواء ماديا أو معنويا.
ويـــرى الخبـــراء أن غيـــاب تواصـــل 
إيجابـــي داخـــل العائلـــة يســـاعد فـــي 

الانفصال عن الأسرة.
المغربي  الصحفــــي  الكاتــــب  ويــــرى 
محمــــد الخضيــــري أن بعــــض العائلات 
ترغــــب فــــي الحفــــاظ على أبنائها وســــط 
كنفهــــا بالقــــوة، مما يتســــبب في مشــــكل 
تواصل داخل الوســــط الأسري الذي يدفع 
بالأبناء إلى الانفصال قســــرا عن العائلة. 
كما يظل هناك دوما خط فاصل دقيق بين 
طاعة الإنســــان لوالديه وبــــره بهما وبين 

استقلالية قراراته بناء على قناعته.
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استقلال الأبناء ماديا 
يوجد حتما شعورا 

بالطمأنينة لدى الآباء 

موسى مطارنة

 لنــدن – يجمع خبراء علم النفس على 
أهميـــة الحديث مع الأطفال حول الصحة 

العقلية في وقت مبكر.
ويشـــددون علـــى أن التعـــرف علـــى 
الصحـــة العقليـــة منذ الصغـــر أمر مهم 

للأطفال، تمامـــا كتعرفهم علـــى الصحة 
البدنية، حيث يســـاعدهم ذلـــك على فهم 

مشاعرهم ويجعلهم أكثر مرونة.
وأثبتت دراســـات علميـــة جديدة أن 
مشـــاركة الأب تُعـــد عامـــلا وقائيـــا ضد 

أمراض الأطفال العقلية في المســـتقبل، 
حيث يمكن للآبـــاء أن يلعبوا دورا فعالا 
مع أطفالهم، عندما يهتمون بالحديث عن 

الصحة العقلية في وقت مبكر.
الصحـــة  اضطرابـــات  وتُعـــرف 
العقليـــة لـــدى الأطفـــال عمومًـــا بأنهـــا 
تأخيـــرات أو اضطرابـــات فـــي التطوير 
المناســـب للعمـــر الخـــاص بالتفكير أو 
الســـلوكيات أو المهارات الاجتماعية أو 
تنظيـــم العواطـــف. وتعد هذه المشـــاكل 
مؤلمـــة للأطفـــال، وتعطـــل قدرتهم على 
أو  المنـــزل  فـــي  جيـــد  بشـــكل  العمـــل 
الاجتماعيـــة  المواقـــف  أو  المدرســـة 

الأخرى.
ويجـــد بعـــض الآبـــاء صعوبـــة في 
الحديـــث مـــع أطفالهـــم حـــول موضوع 
الصحـــة العقلية وقد كشـــف اســـتطلاع 
موّلتـــه وزارة الصحـــة البريطانيـــة في 
عـــام 2015، أن 55 في المئـــة من الآباء، لم 
يتحدثوا أبـــدا مع أطفالهـــم عن الصحة 
العقلية. وقالت مديرة الاســـتطلاع ســـو 
بيكـــر إن ”الحديث عن الصحة العقلية ما 
يـــزال يُنظر إليه على أنـــه مُحرج للغاية، 

بالنسبة إلى عديد من الآباء“.

وينصـــح الخبـــراء بجعـــل الصحـــة 
العقليـــة جزءا مـــن المحادثة اليومية مع 
الطفـــل، ”لأن هذا ســـوف يشـــجعه على 

البوح مستقبلا“.
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى وجـــود 
أكثـــر من ثمانمئـــة وخمســـين ألف طفل 
بريطانـــي (من خمســـة إلى ســـتة عشـــر 
عامـــا)، مصابين بمـــرض عقلي. وأعلنت 
مراكز الســـيطرة على الأمراض والوقاية 
منها، عـــن إصابة أكثر من ســـتة ملايين 
طفـــل أميركـــي، بالقلق والاكتئـــاب، فيما 
أكد التحالف الوطنـــي للأمراض العقلية 
أن واحدا من كل خمسة مراهقين، سوف 
يعانـــي من ”اضطـــراب عقلي حاد“ خلال 

حياته.
وتقـــول الكاتبـــة الأميركيـــة، نيكول 
ســـبيكتور ”ما تـــزال الوصمـــة الملازمة 
للمـــرض العقلي ســـائدة فـــي المجتمع، 
لدرجـــة تجعل كثيرا مـــن الآباء يتجنبون 

الحديث حوله“.
لكن هـــذا لا يعني أن تكـــون الصحة 
العقليـــة موضوعـــا محظـــورا، بـــل على 
العكـــس مـــن ذلـــك، تـــرى هانـــا جيـــن 
باركنســـون، الكاتبـــة المتخصصـــة في 

الصحة العقليـــة، أن ”من الأفضل إثارته 
قبـــل حدوث أزمـــة حقيقيـــة تجعله أكثر 
صعوبـــة، عندمـــا يقع الطفـــل في قبضة 

مرض يُشعره أنه بلا قيمة“.

وقـــد يصعب فهم اضطرابات الصحة 
العقلية لدى الأطفال لأن التطور الطبيعي 
للطفولـــة عملية تتســـم بالتغيير. كما أن 
أعـــراض الاضطراب تختلـــف وفقًا لعمر 
الطفـــل، وقد لا يكون الأطفال قادرين على 
شرح شعورهم أو سبب تصرفهم بطريقة 

معينة.
وتؤدي كل من المخاوف بشأن الحرج 
المرتبـــط بالمـــرض العقلي واســـتخدام 
الأدويـــة وكذلـــك التكلفـــة أو الصعوبات 

الماديـــة للعلاج إلى منـــع الآباء من طلب 
ن يشـــكون في أنهم  الرعايـــة لأطفالهم ممَّ

مصابون بمرض عقلي.
وتشـــمل اضطرابات الصحة العقلية 
لدى الأطفال اضطرابات القلق واضطراب 
نقص الانتباه مع فرط النشاط واضطراب 

طيف التوحد واضطراب الشهية.
ويشير الخبراء إلى أن أي شيء يمكن  
القيام به لتثقيف الطفل حول المشـــكلات 
العقلية المحتملة، يعد أكثر أهمية من أي 

وقت مضى.
وبحســـب الدكتور دونالـــد مردخاي، 
المتخصـــص فـــي الصحـــة العقلية، فإن 
العلامـــات التحذيريـــة التـــي تـــدل على 
وجود مشـــكلة تتطلب مســـاعدة الأطفال 
تظهـــر في تغييرات ســـلوكية منها القلق 
والانفعـــال والتصـــرف باندفـــاع، وقلـــة 
الحماس أو الطاقة أو الحافز، والنسيان 
وقلة التركيـــز، والابتعاد عـــن الأصدقاء 
والأنشـــطة، وكذلـــك تدنـــي الدرجات أو 
الغياب المتكرر عن المدرسة، واضطراب 
أنماط الأكل أو النـــوم والصداع المتكرر 
تعاطـــي  إلـــى  وصـــولا  الجســـم،  وآلام 

المخدرات وإيذاء النفس.

 برليــن – يندرج الخرف ضمن الأمراض 
الشــــائعة في مرحلــــة الشــــيخوخة، وهو 
عبــــارة عــــن تدهور مســــتمر فــــي وظائف 
الدمــــاغ ينتج عنه اضطــــراب في القدرات 
الإدراكية مثل الذاكرة والاهتداء والتفكير 
الســــليم والحكمة. لذلك يفقــــد الكثير من 
مرضــــى الخــــرف قدرتهم علــــى الاهتمام 
لرعاية  بحاجــــة  ويصبحــــون  بأنفســــهم، 
تمريضية كاملة. ومن أكثر أشكال الخرف 

شيوعا مرض الزهايمر.
وقالت سوزيته شــــومان، نائب رئيس 
الجمعية الألمانيــــة للرعاية العلاجية، إن 
الفحص المبكر للمرض يمكن أن يســــاعد 

الأقارب والمرضى بشكل كبير.
أن  الألمانيــــة  الطبيبــــة  وأوضحــــت 
النســــيان يعــــد أكثر الأعــــراض وضوحا؛ 
حيــــث يبــــدأ المريــــض في نســــيان أمور 
اعتياديــــة كطريــــق الذهاب إلــــى المخبز، 
والذي كان يفعله بشــــكل يومي. كما يكتب 
المريض ملاحظاته فــــي أوراق ولا يعرف 

أين وضعها.
ويأتــــي الخرف علــــى مراحل وأحيانا 
على شــــكل نوبات. وهناك مراحل ســــهلة 
ومتوســــطة وصعبة. والمشكلة أن العديد 
من الأقارب يتجاهلون الخرف في مراحله 
الأولى وينتظرون وقتا طويلا قبل الذهاب 

إلى الطبيب.
من المهم في البداية أن يتم تشخيص 
المــــرض بشــــكل صحيح على يــــد طبيب 
شــــيخوخة أو طبيــــب أعصــــاب. وتنصح 
شومان باصطحاب المريض إلى اجتماع 
الطبيب لمناقشــــة النتائج، التي توصلوا 

إليها، وإشراكه في اتخاذ القرار.
وبعد ذلك يتم تعديــــل وتهيئة الحياة 
اليومية في المنزل لتتماشى مع متطلبات 
المريض، على ســــبيل المثال يُراعى عدم 
تغييــــر الأثاث ومواضعه فــــي المنزل قدر 
الإمكان حتى يشــــعر المريض بالأمان في 

المنزل.
حتى الآن لا يوجد 

دواء يمكنه إيقاف 
الخرف، لكن هناك 

بعض الأدوية، 
التي تعمل على 
تأخير التدهور. 

وهناك أيضا 
علاجات لتدريب 

الذاكرة 
وتدريبات 

يمكن 

للمحيطين بالمريض القيــــام بها حتى لا 
يفقد المزيد والمزيد من المهارات بسرعة.

علــــى ســــبيل المثــــال ينبغــــي عــــدم 
المســــارعة في تقديم يد العون والانتظار 
حتى قيام المريض بعمل الشــــيء بنفسه؛ 
فعندما يتم تقديم طعام للمريض، لابد من 
الانتظار حتى يتناوله بنفســــه؛ حيث يظل 
مريض الخــــرف يفعل الأمــــور الاعتيادية 

بشكل صحيح لفترة طويلة.
يرتــــدي  لا  الأحيــــان،  بعــــض  وفــــي 
الأشــــخاص المصابون بالخرف ملابسهم 
بشكل صحيح، على سبيل المثال يرتدون 
ثوب النوم فوق ملابســــهم اليومية. وهنا 
يمكن للأقارب أن يشرحوا للمريض كيفية 
التفرقــــة بين الملابس، التي يتم ارتداؤها 
خارج المنزل والعكس، مع مراعاة أن يتم 
الشرح بأبسط جمل ممكنة، وفي العادة ما 

يستجيب المريض.

مــــن المهــــم معرفة الســــبب فــــي هذا 
الســــلوك، فهو ليس من أعــــراض الخرف، 
لكنــــه يكون رد فعل تجاه البيئة المحيطة، 
علــــى ســــبيل المثال كــــرد فعــــل على عدم 
فهم الكثير عندمــــا يتحدث المحيطون به 
بســــرعة، ويكــــون مجرد رد فعــــل طبيعي 

للغضب.
وفي النهاية ينصح الأطباء بالحرص 
علــــى أن يشــــعر المريض بالرضــــا دائما 
عــــن طريق الخروج والتنــــزه معه وجودة 
الحياة بشــــكل عــــام وجلســــات الاتصال 
الاجتماعي واســــتعادة الذكريات بالصور 
وما شــــابه، وحتــــى الروائح قــــد تعيد 

لذهنه ذكريات جميلة.
ويصف الخَرَف مجموعة 
من الأعراض المؤثرة 
في الذاكرة والتفكير 
والقدرات الاجتماعية 
لدرجة تؤثر في ممارسة 
الحياة اليومية. وقد 
تسبب العديد من الأمراض 
المختلفة حدوث الخَرَف، 

وليس مرضا معينا.
وعلى الرغم من 
أن الخَرَف عادة 
ما يتضمن فقدان 
الذاكرة، فإن فقدان 
الذاكرة له أسباب 
مختلفة. ولا يعني 
فقدانك للذاكرة وحده 

أنك مصاب بالخَرَف.

للأبناء  المــــــادي  الاســــــتقلال  يعــــــد 
اختبارا لقوة علاقتهم مع الآباء، ذلك 
أن أغلب الأبناء ما إن يحصلوا على 
وظيفة ودخل مستقر حتى يسارعوا 
ــــــت العائلة الموســــــع،  ــــــى هجر بي إل
ليستقلو على مســــــتوى السكن ولا 
يعودون ليطلبوا المشورة من آبائهم 

مثلما كانوا يفعلون من قبل.

الاستقلال المادي للأبناء اختبار 
لقوة علاقتهم مع الآباء

الحديث مع الأطفال حول الصحة العقلية في وقت مبكر 
يساعدهم على فهم مشاعرهم

قدرة الأبناء على إعالة أنفسهم ماديا لا تعني التنكر لآبائهم 

الاستقلال المادي للأبناء لا يجب أن ينسيهم تضحيات آبائهم

على الآباء أن يتحدثوا مع أطفالهم حول موضوع الصحة العقلية 

نصائح

مريض الخرف يحتاج 
تعديل حياته اليومية 
لتتماشى مع متطلباته

الكثيرون من مرضى الخرف
يفقدون قدرتهم على 

الاهتمام بأنفسهم، 
ويصبحون في حاجة إلى 

رعاية تمريضية كاملة

التعرف على الصحة العقلية 
منذ الصغر أمر مهم 

للأطفال، تماما كتعرفهم 
على الصحة البدنية، حيث 
يجعلهم ذلك أكثر مرونة

المنزل.
حتى الآن لا يوجد 
دواء يمكنه إيقاف
الخرف، لكن هناك 

بعض الأدوية، 
التي تعمل على
تأخير التدهور.
وهناك أيضا

علاجات لتدريب 
الذاكرة

وتدريبات 
يمكن 

الحياة بشــــكل عــــام
الاجتماعي واســــتعا
وما شــــابه، وحتــــ
لذهنه ذكريا
ويص

لدر

تسبب
المخ
وليس

أنك م


